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الاتحــاد  لـــ  التابعــة  القــوات  ارتكبــت 
مدينــة  داخــل  الكوردســتاني  الوطنــي 
ــة  ــوم ١٤ تموز٢٠٠٠جريم ــليمانية ي الس
رفاقنــا  مــن  خمســة  مقتــل  الــى  أدت 
الاشــتراكية  أجــل  مــن  المناضليــن 
ــي  ــاء ف ــم أعض ــاواة وه ــة والمس والحري
ــي(. ــي العراق ــيوعي العمال )الحــزب الش
هــذه الجريمــة نفُــذت وفــق خطــة مســبقة 
قيــادة  قبــل  مــن  وضعــت  قــد  كانــت 
»الاتحــاد«، فبعــد محاصــرة مقــرات هــذا 
الحــزب واعتقــال العشــرات مــن كــوادره 
الرفــاق  مــن  كل  تعــرض  وأعضــاءه، 
ــى  ــد مصطف ــن، محم ــط محس ــد الباس عب
)هــاوكار(،  محمــد  إبراهيــم  )كريــم(، 
هــاوري لطيــف الــى وابل مــن الرصاص 
فــي كميــن وضعتــه قــوات »الاتحــاد« 
فــي قلــب المدينــة أدى الــى مقتلهــم وفــي 
)أميــد  الرفيــق  أصيــب  الوقــت  نفــس 
نكبيــن( برصــاص القناصــة مــن قبــل 

ــه.  ــى مقتل ــوات أدى ال ــس الق نف
كان رفــاق مــن منظمــة البديــل الشــيوعي 
أعضــاء  كانــوا  والذيــن  العــراق،  فــي 
متواجديــن  آنــذاك  الحــزب  ذلــك  فــي 
الاحــداث  هــذه  خضــم  فــي  هنــاك 
والمواجهــات الســاخنة وتعرضــوا الــى 
هــذه الهجمــة الإرهابيــة للاتحــاد الوطنــي 
الكوردســتاني، كمــا ونظــم قســم آخــر 
مــن رفاقنــا فــي الخــارج حمــلات واســعة 

ــاد«  ــي »الاتح ــد ممثل ــرة ض ــة ومؤث قوي
ومقراتهــم هنــاك.

يومــا بعــد يــوم يظهــر للجماهيــر فــي 
لهــذه  الحقيقــي  الوجــه  كوردســتان 
برجوازيــة  أحــزاب  كونهــا  الأحــزاب 
ميليشــية فاســدة ومناهضــة حتــى النخــاع 
لمصالــح الجماهيــر. ومــا نــراه اليــوم مــن 
أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية 
وخيمــة تعانــي منهــا جماهير كوردســتان، 
ــة جــاءت  ــة تراكمي ليســت ســوى محصل
ــا  ــة لسياســاتهم الســابقة وم كنتيجــة حتمي
اقترفــوه مــن جرائــم بحــق هــذه الجماهيــر 

ــة. ــذه الجريم ــا ه ومنه
والتــي  »هــذه،  الاتحــاد   « جريمــة   
ــلطتها  ــت س ــة تح ــة واقع ــي مدين ــت ف تم
فــي  تسُــجل  أن  يمكــن  لا  وحاكميتهــا، 
بأعمــال  شــبيه  كعمــل  التاريــخ ســوى 
الفاشــيين والإرهابييــن. هــذا العمــل، فــي 
حقيقــة الامــر لــم يكــن عملهــم الإرهابــي 
الوحيــد ولــم يكــن خــارج إطــار المنظومة 
»الاتحــاد«  للـــ  والعســكرية  السياســية 
ولقــوى الحركــة القوميــة الكورديــة، بــل 
يعتبــر جــزءً مــن سياســتهم وتكتيكهــم 
ــة  ــذه الجريم ــذور ه ــتان. ج ــي كوردس ف
تكمــن فــي الجوهــر الطبقــي البرجــوازي 
وعداءهــا  الكورديــة  القوميــة  للحركــة 
ــا  ــة وللبروليتاري ــة العمالي ــافر للحرك الس
يســارية  حركــة  ولأيــة  الاشــتراكية 

مجتمــع  داخــل  وتحرريــة  وراديكاليــة 
كوردســتان. 

ان تأريــخ قــادة »الاتحــاد« ومســلحيهم 
ــذي  ــق ال ــاح المنش ــك الجن ــم ذل ــن فيه بم
ــل  ــيء بقت ــر«، مل ــة »التغيي ــس حرك أس
ــال  ــم والاقتت ــيء بالجرائ معارضيهــم ومل
ــة  ــال العناصــر الراديكالي ــي واغتي الداخل

واليســارية والشــيوعية. 
أيــادي القــوى القوميــة الكورديــة ملطخــة 
بدمــاء الاشــتراكية واليســار والتحرريين. 
المجتمــع  لخــلاص  الوحيــدة  الطريقــة 
ــق  ــن طري ــلطتهم ع ــاء س ــو انه ــم ه منه
الســير الــى الامــام بالنضــال الاشــتراكي 
ونضــال  العاملــة  للطبقــة  والاممــي 

والتحررييــن. الكادحيــن 
ســتبقي ذكــرى هــؤلاء الرفــاق الذيــن 
ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل الشــيوعية 
والمســاواة وتحــرر الانســان خالــدة وحيــة 

ــا.  ــي قلوبن ف
ان الوفــاء والاخــلاص لهــؤلاء الرفــاق 
الطبقــي  النضــال  مســيرة  ادامــة  هــو 
العمالــي والشــيوعي مــن أجــل تحــرر 
البشــرية مــن النظــام الطبقــي الرأســمالي.
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في الذكرى العشرين لاغتيال رفاقنا على يد 
قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني
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اثــار انتباهــي احــد المثقفيــن الــذي يلقــى 
ورواد  الشــباب  اوســاط  فــي  رواجــا 
المقاهــي الثقافيــة وعلى وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وهــو نمــوذج المثقــف الــذي 
والايدولوجيــات  الافــكار  بــكل  يؤمــن 
وينفيهــا فــي ذات الوقــت! فهــو اســامي 
وملحــد،  مؤمــن  انــه  كمــا  وعلمانــي، 
ليبرالــي وشــيوعي، يحــاول ان يجمــع 
النقائــض، ويدافــع عــن الجميــع بــذات 
المنطــق وتحــت ذريعــة احتــرام الحقــوق 

والحريــات. 
مثــل هكــذا مثقــف هــو الصــورة الســائدة 
ــوا  ــاب ســواء اكان ــن الكت ــر م ــدى الكثي ل
او  صحفييــن  او  روائييــن  او  شــعراء 
غيرهــم. الذيــن يصــورون انفســهم فــوق 
الايديولوجيــات، بــل ان فكرهــم يحتــوي 
علــى كل هــذه الايدولوجيــات ويســمو 
فوقهــا بطريقــة مثيرة للدهشــة، دون قدرة 
احــد علــى تصنيفهــم، وهــذا هــو مبتغــى 
الكثيــر منهــم، اذ انهــم يعملــون دائمــا 
ــف  ــوا خــارج التصني ــن اجــل ان يكون م

ــرد! ــية وتف ــرور ونرجس ــاء لغ ارض
ــل يســتطيع  ــي؟ ه ــر حقيق ــذا الام ــل ه ه
المثقــف ان يكــون خــارج التصنيــف؟ 
الاجابــة المنطقيــة هــي: كا. لكــن اللعــب 
علــى الكلمــات واســتخدام المفاهيــم غيــر 
المالوفــة واســتغال القــدرة اللغويــة، التي 
ــي  ــة الت ــا الصنع ــى اعتباره ــا عل يمتلكه
يجيدهــا ويعتــاش مــن ورائهــا، هــي التــي 
ــه  ــه وطروحات ــر خطاب ــن تمري ــه م تمكن
ولــو لشــرائح معينــة ولفتــرات محــدودة. 
يتبنــى  ماديــا  يكــون  ان  امــا  المثقــف 

الفكــر الواقعــي المجســد لحركــة المجتمع 
الفقــراء  بصــف  ويقــف  وتطــوره 
ويدافــع  والمهمشــين،  والمحروميــن 
عنهــم ويعكــس طموحهــم فــي الثــورة 
والتغييــر، وامــا ان يكــون مثاليــا ينســاق 
مــع خطــاب الســلطة بحجــة الدفــاع عــن 
الســلم الاهلــي، وهــذا المثقــف يحــاول 
نفســه مدافعــا عــن  ان يصــور  غالبــا 
الكادحيــن، لكنــه فــي ذات الوقــت يبــرئ 
المتســبب فــي بؤســهم وشــقائهم، فــي 
معادلــة غريبــة وعجيبــة، هــؤلاء يبينــون 
ــي ذات  ــر، وف ــع منتفضــي اكتوب ــم م انه
المليشــيات  لافعــال  يروجــون  الوقــت 
والقــوات الامنيــة التــي تقتلهــم! هكــذا 
بخلطــة ســحرية تشــبه خلطــات الدجالين. 
ــاس  ــه عب ــي وجي ــاع الشــاعر عل ــي دف ف
عــن حــق التظاهــر، يصــور متظاهــري 
ــق الاصــل  رفحــاء، وكأنهــم صــورة طب
مــن متظاهــري اكتوبــر، وكأن مطالبهــم 
واحــدا  معيــارا  ويعتمــد  ذاتهــا،  هــي 
ــو »  ــر ه ــن بحــق التظاه للســماح لاثني
الســلمية« ودائمــا مــا يؤكــد ان الطرفيــن 
مجموعتيــن بشــريتين مــن حقهمــا التعبير 
عــن مطالبهمــا وللأثنيــن تصرفــات جيــدة 
بســاطة  بــكل  هكــذا  ســيئة!  واخــرى 

واختصــار. 
الســيد  منطــق  بحســب  عليــك  يجــب 
ــض وان  ــر وتنتف ــه ان تتظاه ــي وجي عل
ــك الا  ــا علي ــع وم ــف وتقُم ــل وتخُتط تقُت
ــك  ــا تهجــم علي ــزام بالســلمية، عندم الالت
بعــد  الشــغب  مكافحــة  او  المليشــيات، 
ــن  ــرات م ــل العش ــل، وتقت منتصــف اللي

ــزم  ــوى ان تلت ــك س ــس علي ــك، ولي رفاق
المليشــيات  اعتبــار  علــى  بالســلمية، 
ومكافحــة الشــغب “مجموعــات بشــرية” 

تخطــئ وتصيــب! 
وفــق منطــق مثقفنــا الكبيــر فــأن جماعــة 
مــن  فــرد  كل  يســتلم  التــي  رفحــاء 
ــة، ويحصــل كل  ــب خيال ــا روات عائاته
ــذه “الجماعــة البشــرية”،  ــرد ينتمــي له ف
علــى امتيــازات هائلــة مــن التعيينــات 
المنــح  الــى  الاماكــن،  افضــل  فــي 
ــى حــق كل  ــة وقطــع الاراضــي ال المالي
فــرد فيهــا باســتام اكثــر مــن راتــب، 
ــا ان  ــا يجــب علين ــر. وهن ــا الكثي وغيره
نحتــرم ونســاوي بيــن هــذه » المجموعــة 
ــمل  ــي تش ــرى الت ــن الاخ ــرية« وبي البش
العاطليــن عــن العمــل، وســائقي الاجــرة 
والذيــن  العشــوائيات،  فــي  والســاكنين 
لا يملكــون القــدرة علــى دفــع ايجــار 
منازلهــم او مبلــغ مولــدة الكهربــاء، هكــذا 
ــاوي  ــا ان نس ــا ودائم ــا جميع يجــب علين

بيــن »المجموعــات البشــرية”!
ان مــا يميــز منطــق علــي وجيــه عبــاس 
والــذي هــو منطــق الكثيريــن مــن امثالــه، 
التبريــر لبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليه، 
والســبب النهائــي الــذي يدفــع هــؤلاء 
للحديــث وفــق هــذا المنطــق، ليــس كل ما 
يقــال مــن تفاهــات ولعــب باللغــة، انما هو 
الحفــاظ علــى الامتيــازات التــي يتمتعــون 
ــو  ــا، فدفاعــه عــن جماعــة رفحــاء ه به
ــه  ــح عائلت ــه ومصال ــن مصالح ــاع ع دف

وطبقتــه التــي ينتمــي اليهــا. 
 

جلال الصباغبين متظاهري اكتوبر ورفحاء والمثقفين


